
ندوة الطلبة
من ظلمات الوثنية إلى ضياء الإسلام

بقلم الطالب                                                           
محمد ضياء الرحمن الأعظمي 
حينما كنت طالبا في كلية شبلي بمدينة أأعظم كده منذ تسع سنوات تقريبا وقعت يدي أعلى بعض

الكتب التي تتعلق بقواأعد السلام، فأقبلت أعلى دراستها بكل رغبة واجتهاد، وأول كتاب قرأته هو
((الدين الحق)) المترجم باللغة الهندية لفضيلة الشيخ أبي الأعلى المودودي حفظه الله. وبدأ هذا الكتاب

للْإْسلاُم}ُبقول الله أعز وجل:  له ا ّل َد ال ْن لع ّدِّينَ  لإنّ ال  وكنت جاهل بمعاني القرآن الكريم ومع ذلك فقد{
ّثرت ترجمة الية في نفسي تأثيرا شديدا؛ لني كنت أأعتقد دين آبائي اأعتقادا جازما أنه الحق والعداوة أ
للسلام كانت راسخة في قلوبنا نتيجة التهامات الكاذبة الشائعة لملوك المسلمين من قبل المؤرخين
الهندكييين الذين كنا ندرس كتبهم في المدارس الحكومية، ويزأعم هؤلء المؤرخون إن المسلمين قد

حكموا البلد بالظلم والعدوان.
وهذا يتركز في أذهان الطلب الهندكيين لجل ذلك يجد الطالب نفسه مضطرا لمعاداة 

المسلمين وبغضهم.. وازدادت تلك العداوة حتى أعمّت البلوى وكنت ممن يكن البغضاء للمسلمين،
فجعلت أبحث في الكتب السلمية أعن السلام ليل ونهارا لعلي أستطيع بذلك الطعن فيه، ولكن المر
ّثرَت هذه الكتب في نفسي تأثيرا ألجأني إلى هجر الكتب الدراسية التي كنت أدرس قد انعكس حينما أ

في ذلك الوقت.
ومن المعلوام أن الدين الهندكي كان منذ آلاف السنين هو المصدر الوحيد للحضارة الهندية 

وأساس قوانينها، لذلك كنت في قلق واضطراب من ((ويدك وهرام )) وقد بقيت بضع سنين في هذه
العصبة الجاهلية.

والمؤرخون الهندكيين يكنون للمسلمين أعداوة شديدة في صدورهم ويكشفون أعنها الحجب في 
كتبهم التاريخية. أحيانا يطعنون في سيرة الرسول صلى الله أعليه وسلم الطاهرة بقولهم إنه كان راغبا

في الحياة الدنيا ولذاتها وهذا الجهل المركب تركز في أعقول الشباب الهندكيين.
ومهما يكن فإن أعداوة السلام كانت من تراث آبائنا، فإذا نظرت إلى أحوال المسلمين لم أجد 

فيها ما يرغبني، فإنهم متخلفون من الوجهة القتصادية والوجهة الخلقية، لذلك كان معظم الناس يقولون
أن النسان اليوام في أشد الحاجة إلى الهدى والرشاد ممن يهديه إليهما بعد أن ضل ضلل بعيدا.

وبالجملة فإن جميع السباب لمعاداة المسلمين والسلام كانت متوفرة لدى الطالب الهندكي، 
ول يستطيع الطالب بمعلوماته القليلة الضيقة يبحث مباحث توصله إلى دين الحق، ويكشف أعنه ظلمات
اللبس وسحب الجهل إذ؛ ليس من المعقول أن تعتبر هذه المعلومات الضئيلة كافية لحل مسائل الحياة

النسانية، فوجدت نفسي مضطرا للرجوع إلى (ويدك وهرام) ليطمئن قلبي بما أختار وأسير أعلى الطرق
القويم، لكن ما وجدت فيه إل أساطير الولين من أعبادة النار والبحر والشجار والحجار وغيرها من

الجمادات والبهائم التي ل تملك لنفسها نفعا ول ضرا فكيف بغيرها.
وأحيانا يعلل خلق الكون بصورة شنيعة قبيحة فيها رائحة منتنة يفر منها النسان اللبيب وهاأنذا 

أسوق إليك أيها القارئ الكريم بعضها:
يقول الدكتور تاراجند الفيلسواف الهندكي في كتابه:                                    (فكرة ويد): إن
الضحية (أي ذبح الحيوان) آية لصلاح العالم، وهي وسيلة القوة للخالق إذا تعب من الخلق وذهبت قوته

فالملئكة يستردون هذه القوة بالضحية فينزل بها المطر وتطلع بها الشمس ويأتي بها الطوفان لن
).30هذه هي السبب الوحيد الذي تتم به إرادة الخالق (ص

(وشو): هو الله الثالث في اأعتقادهم، وهو خالق السماوات والرض وما بينهما وهو أعلى كل
شيء حفيظ، له أأعين في جميع الجهات كلها، وله وجه في جميع الجهات، له أيد وأرجل كثيرة وهو وحده

)4-2-81-10ل شريك له.                  (ريتي ويد 
و هو ذات واحدة يسمى برام برش - أفضل الناس - له آلاف الرؤوس وآلاف الأعين وآلاف الرجل
وهو محيط بجميع العالم ومنفصل أعنه وكل ما كان وما يكون فهو صادر منه وهو مالك الحياة البدية ول

يعاقب أعلى أي أعمل يعمله لن أأعماله كلها خير.
))HINDUISM (فكرة ويدانت ): يقول المفكر الهندوكي وويكانند في كتابه

خرج هذا العالم من العدام إلى الوجود بإرادة الخالق، المادة والرواح والخالق كل منها أزلي وقديم
ل يجري أعليها زمان ول يأتي أعليها حدوث تدوام الحياة كمهها يههدوام الخههالق وكههذلك تههدوام الفطههرة ولكنههها
تتغير بتغير الزمن. أما الخالق فهو موجود في كل زمان ومكان أعالم بكل شيء ليههس لههه صههورة حسههية
ولهههن يسهههتطيع أحهههد أن يصهههل إلهههى رفعتهههه إذا ادأعهههى أحهههد لنفسهههه أنهههه اللهههه فقهههد كفهههر بهههه.

) 61-64( ص
(فكرة منو السمرتي): إن هذا الكتاب هو المأخذ الساسي لقانون الهنادك ودونك الباب الول

الذي يبحث فيه أعن الخلق:
إن هذه الدنيا كانت غامضة ل توجد لها أعلمة ول وسيلة يتوسل إليها ثههم ظهههر - برميشههور - (إلههه
اللهة) بمادة التكوين وأراد أن يخلق خلقا من ذاته فخلق الماء وألقى فيه النطفة وأصبحت ههذه النطفهة
بيضة فإذا - ببرهما - الخالق يخرج منها وكسر البيضة نصفين فخلق من أحدهما الجنة ومن الثاني الرض
والسماء وما بينهما والجنات الثمانية والبحور الهادئة، ثم خرج من فمه (براهمههن) ومههن أعضههده (جهههري)
ومن فخذه (ويسن) ومن رجله (شودر) فما داام براهمهها مسههتيقظا فالههدنيا باقيههة وإذا أخههذه النههوام تقههوام

القيامة - من باب الول إلى الخامس ثم العاشر -.
(فكرة بران) يعد بران أعند الهندكيين من الكتب المقدسة أسفاره أكثر من أن تحصى ولكن كله

ينسب إلى ويدوياسي فاختلف أصحاب بران في خلق العالم وجاءوا بالقصص الماجنة البذيئة ودونك



بعضعها:
يقول صحاب بران ((ديوي بهكوت)) الخالق لهذا العالم هو امرأة من شرى بور اسمها - شرى -

وهي التي خلقت اللهة الثلثة المعروفين لديهم ((برهما)) (خالق الحياة) ((وشنو)) ( الرازق)
و((مهيش)) (قابض الروااح).

لما أرادت هذه المرأة أن تخلق العالم وضعت إحدى يديها أعلى الخرى فإذا ببرهما خرج منها
وأمرته أن يتزوجها فأبى لنه اأعتقد أنه ولدها فغضبت المرأة غضبا شديدا فأحرقته ثم أأعادت أعملها

فخرج منها ((وشنو)) فأمرته أن يتزوج بها فأبى فأحرقته أيضا ثم أأعادت العمل فخرج ((مهيش)) فأمرته
أن يتزوجها فامتنع إل بشرط وهو أن تغير صورتها وتأتي بصورة غيرها ففعلت ما طلب منها ثم طلب

((مهيش)) أن تحي أخويه اللذين أحرقتهما، فأحيتهما ثم طلب أن تخلق امرأتين يتزوج كل واحد منهما
بواحدة ففعلت وتزوج كل واحد منهم بواحدة فهؤلء اللهة الثلثة هم الذين خلقوا العالم ويديرونه

).11(ستيسارتق بركاش الباب 
وفي هذه الكتب المقدسة أعندهم أفعال ينسبونها إلى الخالق ل يرضى أحد من الناس أن ينسب 

إليه - تعالى الله أعن ذلك أعلوا كبيرا - فكان مثلي بعد الدراسة ((ويدك وهرام)) كمثل رجل فر من
المطر خوفا من البلل ووقف تحت الميزاب أو كما قال الشاأعر العربي:

كالمستجير من الرمضاء بالنارالمستجير بعمرو أعند كربته        
و بعد ذلك انشراح صدري للخروج من دين آبائي وطراح العقيدة الجاهلية والدخول في السلام

له الْإْسلام}ُوسجدت شكرا لله القائل:  ّل َد ال ْن لع ّدِّينَ  لإنّ ال }.
المور التي حملتني أعلى الدخول في السلام: 

أن السلام ليس دينا موروثا أعن الباء بل هو لكل من يفتح له صدره.-1

ّناسُليس في السلام فوارق جنسية ول أعصبيات جاهلية فقد قال الله تعالى: -2 ِّّيهَا ال َأ َِّيا  }
له ّل َد ال ْن لع ُكمْ  ْكرَمَ َأ لإنّ  َتعَارَفُوا  لل لئلَ  َبا ًا وَقَ ُكمْ شُعُوب َنا ْل َثى وَجَعَ ْن ُأ َكرٍ وَ َذ لمنْ  ُكمْ  َنا َلقْ ّنا خَ لإ

ُكمْ}ُ ْتقَا . (الحجرات) َأ

أن الخوة السلمية في السلام مقدام أعلى جميع أعلقات النسب والوطن كما بين الله-3
َأمْوَالٌتعالى في قوله:  ُكمْ وَ ُت لشيرَ ُكمْ وَعَ َأزْوَاجُ ُكمْ وَ ُن لإخْوَا ُكمْ وَ َناؤُ ْب َأ ُكمْ وَ َباؤُ َكانَ آ لإنْ  {قُلْ 

له لل له وَرَإُسو ّل لمنَ ال ُكمْ  ْي َل لإ َأحَبّ  َنهَا  َترْضَوْ لكنُ  َدهَا وَمَسَا َكسَا َتخْشَوْنَ  ٌة  لتجَارَ ُتمُوهَا وَ َترَفْ اقْ
لقينَ}ُ لإس ْلفَا ْلقَوْاَم ا لدِي ا َِّيهْ ّلهُ ل  له وَال لر َأمْ لب ّلهُ  لتيَ ال ْأ َِّي ّتى  ّبصُوا حَ َترَ له فَ لل لبي لفي إَس لجهَادٍ  . (سورةوَ

التوبة) 

أن الحديث العهد بالسلام يصبح كواحد من أعشيرة المسلم المولود في السلام قال الله-4
لإخْوَة}ُتعالى:  ُنونَ  لم ْلمُؤْ ّنمَا ا لإ َِّيا وإن العالم السلمي يعبر له وطنا حقيقيا مصدقا لقوله تعالى: { }

لن}ُ ُدو ُب ِّّياَِي فَاعْ لإ لإسعَةٌ فَ لضي وَا َأرْ لإنّ  ُنوا  لذِّينَ آمَ ّل لدَِي ا َبا  (العنكبوت)لع
أن السلام قانون لجميع شؤون الحياة النسانية وهو يقدام أحسن حل في المشاكل-5

الفردية والجتماأعية وقد أخطأ الذين يحصرون السلام في المساجد والخانقاهات والربطة.
هذه المور المهمة الثابتة التي أدركت حقيقتها قبل تسع سنوات في الياام الجاهلية وكنت أعلى 

دين آبائي فاهتديت بحمد الله لتركه واتجهت إلى السلام بكل وجودي وهو حق ل يرتاب فيه أعاقل فمن
يرد الله أن يهديه يشراح صدره للسلام.

له}ُولما دخلت في السلام أصابني مصائب شتى   لد َبا لع لفي  َلتْ  ْد خَ لتي قَ ّل له ا ّل ّنتَ ال {إُس
لمنْوصدق الله:  لذِّينَ  ّل ّنا ا َت ْد فَ َلقَ ُنونَ وَ َت ُِّيفْ ّنا وَهُمْ ل  ُلوا آمَ َِّيقُو َأنْ  ُكوا  ْترَ ُِّي َأنْ  ّناسُ  لسبَ ال َأحَ }

لبينَ}ُ لذ َكا ْل َلمَنّ ا َيعْ َل َدقُوا وَ لذِّينَ صَ ّل ّلهُ ا َلمَنّ ال َيعْ َل لهمْ فَ لل ْب .قَ
المرحلة الولى: أن والدي حرمني من التعليم العالي وأخرجني من ((مدينة أأعظم كره)) وبعثني
إلى ((كلكتا)) حيث صرت غريبا ل أجد فيها أحدا من المسلمين أأعرفه ويعرفني ولكن الله يسر لي في

غربتي من أرشدني وأأعارني ما كنت في حاجة إليه من الكتب ولول ذلك لكان إسلمي في خطر أعظيم،
والحقيقة أن هذه المرحلة كانت أعلى أشد ما يتصور وبعد الوصول إلى كلكتا مباشرة بحثت أعن مركز

الجماأعة السلمية فوجدته وحصلت أعلى بعض الكتب الهندية المترجمة وبدأت أطالعها لستعد للمرحلة
التية. وقد اطمأنت نفسي بمصاحبة الشيخ أعبد التواب حفظه الله في هذه المرحلة فأحمد الله الذي

يسر لي المور إلى هذا الحد وأيضا أشكر المخلصين الذين ساأعدوني كل المساأعدة في اللحظات
الخطيرة والله ل يضيع أجر المحسنين.

المرحلة الثانية: هذه المرحلة كانت مرحلة البحث والمناظرة مع النساك الهندكيين مع صغر سني
وقلة أعلمي وبعدي أعن المسلمين وكلما فكرة في البحث والمناظرة التي جرت بيني وبين النساك
الهندكيين تعجبت كيف انتصرت أعليهم وقد كانت القوى الكافرة متألبة أعلى إسلمي أعلى اختلاف

مسالكها ومذاهبها.
ل أذكر من أسألتهم إل سؤال واحد وهو قولهم: "لم تختارون السلام مع أن المسلمين في شدة 

وضيق وتفرق وفقر وبعد أعن الخلق الفاضلة والسيرة الحسنة ؟" فأجبتهم قائل: "ما اخترت السلام إل
بعد مطالعة قواأعد السلام ل بدراسة أحوال المسلمين اليوام وإن كنتم في ريب منه فأأعرضوا أعلي ما

أشكل أعليكم من أصل السلام وأعقيدته". ولكن جهودهم ذهبت أدراج الريااح فبهتوا وسكتوا وانقلبوا
خائبين يلومون أنفسهم كما هي أعادة المعاندين أعند المحاولة فصدق أعليهم قول الله أعز وجل:

لمينَ}ُ لل ّظا ْلقَوْاَم ال لدِي ا َِّيهْ ّلهُ ل  َكفَرَ وَال لذِي  ّل لهتَ ا ُب . فما كنت أرجع إلى بيتي إل وقلبي مطمئن{فَ
باليمان واستمر هذا البحث والنقد خمسة أعشر يوما متوالية.



المرحلة الثالثة: ثم جاءت مرحلة الذى والتعذيب التي كنت أنتظرها بفارغ الصبر فمن أذاهم
حبسهم الماء والطعاام أعني وانقضوا أعلي ضربا بالعصا والنعال فاستمروا بجهودهم شهرين متتابعين

وبعد ما يئسوا من رجوأعي إلى دينهم تآمروا أعلى قتلي ولول أن الله أنجاني منهم بلطفه الخفي لقتلوني
شر قتلة، فيسر الله لي طريق الهجرة وهاجرت إلى مكان هادئ تاركا والدي والرفقاء والصدقاء والكثير

من العشيرة القربين لحافظ أعلى ديني وإيماني كل المحافظة بفراح وسرور، كما هاجر أبونا إبراهيم
لكيمُ}ُأعليه السلام قائل:  ْلحَ لزِّيزُ ا ْلعَ ّنهُ هُوَ ا لإ ّبي  َلى رَ لإ لجرٌ  ّني مُهَا لإ .{وَقَالَ 

 كيلومتر غربا400المرحلة الرابعة: فلما خرجت من وطني مهاجرا إلى ربي ووصلت إلى بعد 
إلى بلدة بدايون أردت أن أقرأ القرآن وأتعلم اللغة الردية فعينت مدرسا للغة الهندية والنجليزية

والتاريخ والرياضيات في مدرسة إسلمية صغيرة، وفي أوقات الفراغ كنت أتعلم القرآن. ولكن الهندكيين
أعلموا بذلك سنتين ولم يرضوا بهذا فجاءت المؤامرات الخرى. ووجدت نفسي مضطرا إلى الخروج من

هذه الناحية إلى ناحية أخرى بعيدة أعنها وهي مدارس في جنوب الهند وتبعد أعنها بدالون ألفي ميل.
و لما وصلت إلى مدارس التحقت بمدرسة دينية معروفة تسمى (( بجامعة دار السلام)) وهي

محاطة بالجبال والشجار ذات بهجة ومنظر ممتع يسر الناظرين، ثم أصبحت طالبا رسميا في تلك
المدرسة وهذه المدرسة تهتم بالتعليم والتربية متمسكة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله أعليه وسلم

فبذلك حفظني الله من التعصب للمذاهب واتباع الهواء والفرق المبتدأعة والطرائق الخرافية.
فطفقت أتعلم اللغة العربية وآدابها وأعلومها والعلوام الدينية من تفسير وحديث وفقه، وتعلمت
ّدمت طلبا شيئا من المنطق والفلسفة. واستمرت دراستي ست سنين، ثم بعد التخرج في المدرسة ق

لللتحاق بالجامعة السلمية إلى صاحب الفضيلة الشيخ أعبد العزيز بن أعبد الله بن باز حفظه الله نائب
رئيس الجامعة السلمية بالمدينة المنورة كي أنهل العلوام الشرأعية من مناهلها الصافية فقبل الشيخ

طلبي فسافرت من بلد الهند إلى مدينة الرسول صلى الله أعليه وسلم سائل الله تعالى أن يجعلني من
الحنفاء المخلصين له الدين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين .

الحرِّية                                  
حين تكون الحاكمية العليا في مجتمع لله وحده متمثلة في سيادة الشريعة اللهية تكون هذه هههي

الصورة الوحيدة التي يتحرر فيها البشر تحررا كامل وحقيقيا من العبودية للبشر.
و ل حرية في الحقيقة ول كرامة للنسان في مجتمع بعضه أرباب يشرأعون وبعضه أعبيد.

المعالم / سيد قطب                                                          
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